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ميلودراما انهيار عمارة تكشف 

ستهتر
ُ
فساد رجل أعمال م

بعد نصف قرن من نكسة يونيو.. بيانات المسرح العربي ماذا تبقى منها؟

{توقيع} مسرحية مغربية 

مت    بالملحمية ومهازل داريو فو
ّ

ع
ُ

ط

 الرباط – استطاع العرض الميلودرامي 
المغربـــي ”توقيع“، الـــذي عرض مؤخرا 
علـــى مســـرح محمد الخامـــس بالرباط 
بتمويـــل مـــن وزارة الثقافـــة المغربية، 
أن يؤكد نجاحه علـــى صعيد الحضور 
الجماهيري، حيث ســـجل نجاحا كبيرا 
للشـــباك، مماثـــلا لنجاحـــات المســـرح 
الكوميدي في الكثير من المدن المغربية.

والمســـرحية مـــن إخـــراج المغربـــي 
محمود الشـــاهدي، وعن نـــص لعصام 
اليوســـفي بالاشـــتراك مع زكريا لحلو، 
ومـــن تمثيـــل كل مـــن هاجر الشـــركي، 
وسيلة صابحي، محســـن مالزي، زكريا 
لحلـــو، وأمـــين ناســـور. وفيهـــا نقلت 
الميلودراما المغربيـــة من المبالغة عرضا 
عن تناقـــض المصالح بين الأفراد بأمانة 

فنية عالية.

ستهتر
ُ
سيرة م

قدمّت المســـرحية بســـبعة وعشرين 
مشـــهدا، نقلت خلالها وقائع إدانة رجل 
(مثل دوره زكريا لحلو)،  أعمال ”حمزة“ 
متهم بالتســـبّب بانهيار عمارة ســـكنية 
على ســـاكنيها، وينتهي العرض بنهاية 
ميلودراميـــة تدعـــو للتأمّـــل، والتفكير 

بالمفاضلة بين الخير والشر.
وتدور المسرحية حول براءة وإدانة 
حمـــزة في الوقت ذاته مـــن قبل طرفين، 
فهو بـــريء، كما يعتقـــد بالرغم من أنه 
تسبّب بإنشـــائه لعمارات سكنية بمواد 
غيـــر مطابقـــة للمواصفات إلـــى انهيار 
واحـــدة منها فـــوق رؤوس ســـاكنيها. 
لكنـــه يرى أن ذلك مـــن الممكن أن يحدث 
فـــي الكثير من الدول. وهو قضاء وقدر، 
وليس بمقدوره منعه، أو دفع المنيّة عمّن 
مات بسبب الحادثة، فكل من مات قضى 

بأجله المحدّد.

وفي المقابل، يحضر الطرف الثاني، 
الذي يمثل السلطة القضائية، التي تؤكد 
إدانتها لحمزة بهذه الحادثة، لكن حمزة 
يعتبـــر الإدانة أتت لأســـباب سياســـية 
لا أكثـــر بســـبب تصريـــح لـــه للصحف 
الأجنبية في رحلة اســـتجمام له قضاها 
فـــي الخارج عن فســـاد صفقـــة تجارية 
للحكومة، وأن تصريحه ذاك، هو السبب 
الحقيقـــي لتحريك الملاحقة القانونية له 

بسبب حادثة العمارة المنهارة.
سيرة حمزة في المسرحية تدلّ بما لا 
لبس فيه عن استهتاره بحيوات الناس 

مـــن حوله، فهو لا يهتم بمَنْ قضى نحبه 
تحت ركام العمارة المنُهارة، بل ولا يهتم 

أساسا بمن يحيط به من أفراد عائلته.
وأول أولئك المتضررّين من الأقربين، 
(مثلت دورها  زوجته المحامية ”سكينة“ 
وســـيلة صابحي)، التي تســـتعيد قصة 
زواجها منه، لتأكيد انتهازية هذا الزوج، 
فقد اختارها، لأنها ابنـــة جنرال، ليمهّد 
له بهذا الصعود في الســـلم الاجتماعي. 
وحالما أنجبت له طفلا معاقا حتى هجر 
بيته، وصار على علاقـــة وثيقة مع ابنة 
(مثلـــت دورها هاجر  عم زوجته ”كنزة“ 
الشـــركي)، وهـــي تعمـــل مديـــرة أعمال 
لشـــركات فنية وأخرى اقتصادية. هجر 
حمزة زوجتـــه وابنه المعـــوق، وتركهما 
يعانيـــان الوحـــدة وســـخرية كنـــزة من 

الزوجة المخدوعة.
يُحجّج حمزة إلى زوجته بأن ســـبب 
ابتعاده عن بيته يعود لانشغاله بأعماله، 
وهـــي لا تـــراه إلا حين يعود في المســـاء 
متعبا أو مخمورا ووقتها لا يطيق أحدا. 
ويدخـــل على الخط ”طـــارق“ (مثل دوره 
محســـن مالزي)، مسؤول حكومي كبير، 
وهو صهر حمـــزة، وصاحب فضل عليه 
في بداية عمله السياسي، وأخ كنزة ابنة 

عم زوجة حمزة.
وطارق بـــدوره، لا تهمه أمور البلاد 
بقدر اهتمامه بنفسه ومصالحه ومنصبه 
الحكومـــي، علاوة على عقـــد الصفقات، 
شـــعاره الدائم أنا وبعدي الطوفان، فهو 
يبحث عن اســـتفادة قصوى من اعتقال 
صهـــره حمـــزة، ومحاولته عقـــد صفقة 
معه بالتوقيع على إقرار بأن تصريحاته 
السابقة حول فســـاد الصفقة التجارية، 
كانت بدوافع شـــخصية ولا تمت للواقع 
بصلة. وحين ســـأله حمزة عـــن المقابل، 
أخبـــره أنه يعده بأن يجد من يســـاعده 

لينال عقوبة مخفّفة.

 بريخت وفو

”الشـــرطي“  المســـرحية  في  يحضر 
وهـــو  ناســـور)،  أمـــين  دوره  (مثـــل 
الشـــخصية الشـــعبية في العمـــل، ابن 
الشـــعب الذي يخدم الحكومة، ولا يهمّه 
إلا تنفيذ أوامر رؤسائه بحرفية، فهو لا 
يتعاطـــف مع الذين يســـجنون أو يُطلق 
سراحهم، فهم كلهم سواء، تحدّوا الدولة 

وعلـــى الدولـــة أن تدافع عـــن وجودها، 
وتفرض هيبتها على المواطنين ســـواء 
داخـــل المعتقل أو خارجـــه. وبالرغم من 
محاولـــة حمزة المتكـــرّرة لإيجاد ثغرات 
في شخصية الشرطي ليستميله، إلا أنه 

لا ينجح. 
وبعـــد جهد كبير وبكيد السياســـي 
ومناوراته مع الشـــرطي تعـــرف حمزة 
شـــخصية  داخـــل  شـــخصيتين  علـــى 
الشرطي؛ الأولى لشـــرطي معتدّ بنفسه 
وعمله ومنفّذ جيّد للأوامر، حتى لو كان 
تنفيذها يأتي بالضّرر عليه شـــخصيا، 
وهـــو الـــذي لا يهمـــه إن كان ســـجينه 
مســـؤولا حزبيا أو وزيـــرا أو مهما تكن 
درجته في الحياة المدنية، فكل من يؤتى 
به إلى الســـجن فهو ســـجين، وعدو له، 
لا يبادله الودّ ولا يقـــدّم له معروفا على 
الإطـــلاق، إذ يصبـــح المعتقـــل في ذهنه 
شـــخصا مشـــبوها تكرهـــه الدولة حال 
اعتقاله، وكل مـــن تكرهه الحكومة، فهو 
يكرهه. والمعتقل فـــي كل الأحوال خطر 

على الشعب، كما الأرهابيين. 

أما الشـــخصية الثانية في الشرطي، 
فهي شـــخصية الرجـــل المتديـــن، الذي 
يؤدي واجباته الدينيـــة بكل حرص في 
المعتقـــل، ويضـــع طاقية الصـــلاة على 
الشرطة، وفي  رأسه، وفوقها ”كاسكيتة“ 
أوقات الصلاة يخلع ”كاسكيتة“ الشرطي 
لتظهـــر طاقية المصلي على رأســـه. ينبذ 
الإرهاب الأصولي بكل أشكاله، وتساهم 
شاشـــتا عرض فيديـــوي علـــى جانبي 
خشبة المسرح في عرض أخبار الإرهاب، 
ويحلم أن يصير واعظا في أحد المساجد 
بعد تقاعده، متزوج من زوجتين ويكافح 

لإعالتهما مع خمسة أبناء. 
مت     ميلودرامـــا مغربية طعَّ ”توقيع“ 
بالمســـرح الملحمـــي ومَهـــازل داريو فو، 
وهي تعيد طرح ثيمات المسرح الملحمي 
لبرتولد بريخت حول السلطة والحرية، 
القروش  ”أوبرا  مســـرحيته  وخصوصا 
(إنتـــاج 1928)، التـــي تناولت  الثلاثـــة“ 
الفساد السياســـي بألمانيا في ثلاثينات 
القـــرن الماضي بصـــورة غير مباشـــرة، 
وطالبت بالأخلاق بعد الخبز. وكذلك بما 

فعله الكاتب المسرحي اليساري الإيطالي 
داريو فو في التسعينات، فهو عمل بذات 
ثيمة مسرحية ”اسرق أقل رجاء“ (إنتاج 
1989)، التـــي انتقـــدت من خـــلال الهزل 

فساد السلطة وشطحات الحكّام.
المغربيـــة  الميلودرامـــا  وتعرّضـــت 
أيضـــا إلـــى صراعـــات الســـلطة والمال 
السياسية  والانتهازية  والعائلة  والحب 
والفســـاد في أعمال بعض السياســـيين 
بطريقة ”كُونوا أقل ســـوءا من فضلكم“، 
وانتهـــت نهايـــة ميلودراميـــة، بمـــوت 
حمـــزة المضُرب عن الطعـــام في معتقله، 
رافضـــا إلى النهايـــة التوقيع على ورقة 
فيها اســـتعطاف واعتذار عن تصريحه 

السابق.
وفـــي المحصلة، لـــم تكن مســـرحية 
”توقيع“ محايدة عندما تناولت مشـــكلة 
فســـاد بعض رجال الأعمـــال، فقد اختار 
مؤلفها ومخرجها الفقراء ليدافعا عنهم، 
ومن يعتبرنـــاه طرفا مظلوما منهم، ممّا 
جعـــل المســـرحية  تنال رضـــا الجمهور 

وإعجابه.

 منذ نصف قرن، وتحديدا عقب 
نكسة يونيو عام 1967، بدأت 
محاولات بعض المسرحيين العرب 

إجراء مراجعة للأسس والمرجعيات 
التي يقوم عليها المسرح العربي 

لتجاوز الخلل الذي ينتابه، فظهرت 
تباعا جملة بيانات تدعو إلى التخلي 
عن تلك الأسس والمرجعيات، وإنجاز 
مشاريع مسرحية تتسم بـ“التأصيل“ 

و“التأسيس“، وتستند إلى روح 
المجتمع العربي المعاصر، وتراثه 

الحضاري، وتنهل من المنابع وأشكال 
الفرجة المسرحية المختلفة التي عرفتها 

جغرافيات عربية عديدة، وتتحرّر من 
التبعية لتيارات المسرح الغربي.

ومن أبرز تلك البيانات ”بيان 
مسرحي رقم واحد“ لعصام محفوظ 
(1969)، ”بيانات لمسرح عربي جديد“ 

لسعدالله ونوس (1970)، ”البيان الأول 
لجماعة المسرح الاحتفالي“ (1979)، 

”بيان مسرح الحكواتي اللبناني“ 
(1979)، ”نحو كتابة مسرحية عربية 

حديثة“ لعزالدين المدني 1981، و“البيان 
التأسيسي لمسرح الفوانيس“ في 

الأردن (1984).
نادى عصام محفوظ في بيانه 

المسرحي بتحرير النص المسرحي من 
معوقات الأدب، ووجّه باتجاه نص 
العرض الذي يكون فيه للمشهدية 

البصرية سطوة وطغيان على حساب 
الكلمة التي تكون جزءا منه. وفي هذا 

السياق أعلن محفوظ عن وقوفه قبل كل 
شيء ضد الكلمة الشعرية في المسرح، 

وضد الحذلقة الذهنية والبلاغة 
والخطابة والغنائية والفكر وكل ما 

يقتل الحياة في اللغة المسرحية، 
ودعا إلى وجوب تصدّر المسرح جميع 

الفنون، ورأى أن ذلك يتطلب جعله 
عنيفا، مثيرا، مهيجا، متأثرا ومؤثرا، 

نافذا كالسهم، عاريا من كل ثيابه 
القديمة، ومن كل ما يفصله عن الصدمة 

الضرورية. لكن بيان محفوظ، رغم 
رفضه للكلمة الشعرية في المسرح، بدا 

أقرب إلى قصيدة النثر منه إلى المقاربة 
العملية لفن المسرح.

واتسم سعدالله ونوس، في 
بياناته، بالمنهجية، رغم اعترافه بأنها 
رؤوس أقلام، وليدة تجربة قصيرة في 
الممارسة المسرحية، لموضوعات تحتاج 

إلى وقفات أطول حتى يستوفيها 
البحث، ويعمّق ما تمسّ من قضايا 

وشؤون مسرحية وثقافية، أو فروض 
للبحث عن مسرح أصيل يعي دوره في 
بيئته، ويحاول أن يستوعب هذا الدور، 

ويضطلع به.
وقد شكّل الجمهور الهاجس الأول 

لونوس، لأنه يعدّه المدخل الأساسي 
والصحيح للحديث عن المسرح وتبلوره 

وإشكالاته، لذا دعا إلى أن يقدّم لهذا 
الجمهور مسرحا شعبيا ملتحما 

به، نابعا من ظروفه، يشتمل، إضافة 
إلى المتعة، على فعالية تنمية وعيه، 
وإدراكه لمصيره التاريخي المشترك، 
ولمشاكله وقدره الاجتماعي، ووعي 

حاجاته، وأنماط تفكيره، وطرائق فهمه. 
وبذلك تنتهي، كما رأى ونوس، واحدة 

من دوامات التخبط التي يتوه فيها 
مسرحنا العربي.

وتضمّن بيان المسرح الاحتفالي 
الأول إعلانا عن ميلاد ”جماعة المسرح 

الاحتفالي“، وقد تداخلت دوافع ظهور 
هذه الجماعة بالأهداف التي تسعى 

إلى تحقيقها، فهي إضافة إلى كونها 
جاءت استجابة لخصوصيات مرحلة 

السبعينات، التي أعقبت نكسة يونيو، 
كما يقول عبدالكريم برشيد، حدّدت 
مجموعة دوافع لظهورها من خلال 
استقرائها لواقع المسرح العربي، 

ورؤيتها النقدية لعناصره الأساسية، 
وقدّمت بديلها المسرحي الجمالي 

والمعرفي (الاحتفالية) بوصفه مشروعا 
تأسيسيا، تأسيس مسرح جديد، وواقع 

تاريخي مغاير، وإنسان جديد متحرّر 
نفسيا واجتماعيا وفكريا وسياسيا.

وأمام هذا الطموح الكبير كان 
على الجماعة أن تعيد ترتيب الكثير 
من الأوراق، على حد تعبير برشيد، 

فتتمثل الفن المسرحي في جوهره 
الحقيقي، وهو، من وجهة نظرها، 

احتفال اجتماعي شعبي ينطلق من 
حاجة فطرية عند الإنسان. ومن هنا 

كان توقفها عند هذا الاحتفال ضروريا 
وأساسيا.

وفي سياق رفضها للتجربة 
المسرحية العربية المقتبسة من 

تجربة المسرح الغربي، دعت إلى 
تغيير كل المفاهيم والمصطلحات 

المتعلقة بالتمثيل والأداء والإلقاء 
مثل ”العرض“ و“التمثيل“ و“السرد“، 
وأحلّت محل الأول مصطلح ”اللقاء“، 

وعوّضت عن الثاني بمصطلح 
”الاحتفال“، واستبدلت الثالث 

بمصطلح ”اللعب“.
وأصدر روجيه عساف بيان 

مسرح الحكواتي باسم فرقة ”مسرح 
الحكواتي“ بعد مرور عامين على 

تكوينها، مستندا إلى إدراك أعضائها 
بأن المسرح، بشكله الغربي السائد، في 

أزمة ومأزق، وأنه قمعي في جوهره، 
ولا يلبي الحاجة الملحة إلى التعبير، 

ومن ثم فهو غير مجدٍ ولابد من إحداث 
قطيعة فعلية معه.

وأشار البيان إلى أن الممارسة 
المسرحية للفرقة تركّزت حول تغيير 
نوعية العلاقة مع الإنتاج المسرحي 

ومع الجمهور. وعلى هذا الأساس فقد 
تميز عملها التجريبي بالعمل الجمعي، 
والبحث عن قصة أو حكاية شعبية من 
التراث والتاريخ، والانطلاق من صور 
وشخصيات وأحداث واقعية وحسية، 
وتحويلها فنيا عبر اكتشاف أساليب 

في الأداء نابعة من ذائقة ومخيلة 
أصيلتين، وغير ذلك من ميزات.

وبأسلوب برقي حواري، لكنه 
تعميمي ينزع إلى التفلسف، عرّف 

عزالدين المدني النص المسرحي، في 
بيانه أو رؤيته للمسرح، وكأنه العنصر 

الأول والأخير في الخطاب المسرحي، 
ووقف على علاقة هذا النص بالحرية، 
معلنا ”إذا لم يكن المرء حرا في نفسه، 
فهو لا ينجب إلا النص العبودية، وإذا 

لم يكن حرا في خياله الخلاّق، فهو 
لا يولد إلا النص الظلام، وإذا لم يكن 

حرا في معارفه، فهو لا ينتج إلا النص 
القوالب“.

وركز البيان التأسيسي لمسرح 
الفوانيس على مجموعة من القضايا 
الفكرية والفنية، منطلقا من محاولة 
ربط النور بالظلمة، العتمة بالضوء، 

والمحلي بالإنساني تشكيلا لإبداع 
متفاعل ومتعايش مع المختزن من 

صور عند ”أبوالفوانيس“، الذي كشف 
عن أولويات الواقع وجذوره الممتدة 

عبر التراث الإنساني العام، والارتباط 
الوثيق مع المسرح العالمي والعربي 

والمحلي.
كما وجه البيان النقد لأشكال 

التعبير المسرحي السائدة في المسرح 
العربي، ودعا إلى مسرح بديل يجب 

عليه أن يتغذّى على ما أفرزه وجدان 
الإنسان عبر تداحر الحضارات، ويطوّر 

الأدوات الفنية تطويرا يزيد من عمق 
دلالاتها وشمولها، ويتعلم، باستمرار، 
بوساطة التجربة والسؤال والبحث، 

ويعتمد على المسرَحة، والتخلص 
من سلطة الأدب، والانضمام إلى 

حقل التمثيل باستخدام لغة المسرح 
المختزلة، واقتحام مجال التجريب، 

والتركيز على السينوغرافيا وتشكيل 
الفضاء المسرحي.

لكن على الرغم من أهمية أغلب 
طروحات ودعوات هذه البيانات 

المسرحية، ودورها في تشكيل محفّز 
ومحرّك لتجارب مسرحية، في مجال 
الإخراج والتمثيل والكتابة والعلاقة 

مع الجمهور، تنهل من التراث وأشكال 
الفرجة المسرحية العربية المختلفة، 

وتتحرّر من مواضعات المسرح الغربي، 
فإن تمثّلها، أو حضورها في التجارب 

المسرحية العربية، باستثناء ما تضمنه 
بيان المسرح الاحتفالي، وإلى حد ما 

بيان المسرح الحكواتي، لم يصمد 
طويلا، بل لم يعد له الآن ذلك الصدى 

أو التأثير الذي شكّل يوما مطمحا 
كبيرا لأصحابها.

المصلحة الفردية قبل كل شيء

المعروف عن الميلودراما، ولعها بنقل المبالغات المأساوية، ونقلها للمشاهدين، 
المغربية  على أنها حقائق لتستثير تعاطفهم مع أبطالها. ومسرحية ”توقيع“ 
قالت ما يقوله الواقع من أن صراع الخير والشر سيستمران في المجتمعات، 

مهما حاول البعض وضع حواجز لمنع الخير من الانتصار في النهاية.

عواد علي
كاتب عراقي

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

 بيانات سعدالله ونوس لمسرح عربي جديد ذهبت أدراج الرياح

بيان عاصم محفوظ، رغم رفضه 

للكلمة الشعرية في المسرح، بدا 

أقرب إلى قصيدة النثر منه إلى 

المقاربة العملية لفن المسرح

ضت 
ّ
 الميلودراما المغربية تعر

إلى صراعات السلطة والمال 

والانتهازية السياسية والفساد 

في أعمال بعض السياسيين 

ونوا أقل سوءا 
ُ

بطريقة، {ك

من فضلكم}


